
 وأما فه:ه قال ام=رين فأخلاق فلا عقد فقد ، خططه

 ، اللذات ف والانهماك اتاعالشهوات، عليها فالغالب أخلاقهم

 وضعفالمراز بالمحالات، والتصديق هات، بالثر والاشتغال

 قوة بالفطرة وفهم والكر، بالكيد خبرة ولم ، والعزمات

 يحمى وأخذ ، تمرمامالذل وهدايةاليه. ، وتلطففقه عليه،

 اليب ر أن الأخبار كعب عن فروى فذلك: الاقوال
• التقاء وقال مك. وأنا: الذل قال بممر: لاحق أنا: تال

 ابن أن وروى• معك وأنا الصحة فقالك. لاحتالبادية أنا

 أكيس ، غلب لمن عبيد :و فقال مصر أمل وصف القرية
•. كبارا وأجهلهم ، صغارا الناس

 كتابه فى يضع أن من، غجل قل اليوط بعده وجاء
 مدر أفل كون فى والسيب عنوانه فصلا الحاضرة. ،حن

 كان الدن تاج اككخ وأن فيه جاء وقد» الضم يجملون أذلاء

 بغداد أنمنأتام ذكروا التجارب وأمل الكا. إ يقول:

 فى وجد سنة بالموصل أقام ومن ، زيادة عله فى وجد ستة
 ومن ، غلظة وجدفطباعه بدمشقسنة أقام ومن ، زيادة عقله

 والذل والرقة وحنا» رقة أخلاقه وجدف سنة بمدر أقام

 مصر أهل م: الفاضل القاضى وقال. منبعض يعضهما قريب

 ، بلدم الى الما وفور من ينسب وما ، عددم كرة عل

٤ البر ق يدأبون ومجاهد الحر، ف يعماون مساكين

 نميتلفونفالسبق ، ثابتة ويذكرونالذلعلأ،حقيقة
 وقاء,،، أبى بن سعد يوماً يناظوا انالمصر قاتل فن ، ذلك

 الدعوة. باجابة عر عد بالأذل؟ه اته أنيضربهم عليهم فدعا

 صاحا. يجتمع أن الممكر، فن ، هن فالحطب ذلك كان إن
 من تيسر وما والدعوات الفواتح فقر.وا وورعاؤها مصر

 يعدل أن اليه ويطلبوا سعد روح ويهوها ، الكرم القرآن
 الذل. بعد بالعزة يرمهم اىاتهتعالأن ويطب دعوته، عن

 حاته ف عرف وقد ، دعوته عل يصر سعدا أإ وما
 والؤدد. بالسياحة

 سوداء صفحة
 أمين احد الأستاذ يقل

 الخطاب ن عر الى ،كتب العاص بن عرو أن رووا

 لمن وهى ذهب. وأرضا ، تجب نلها:« أن معر وصف ف
 ،. غلب

 معاوية لأخيه كاننعاملا سفيا أبى بن عتبة أن ودووا

 منضجا المنبر عتبة فصعد ، أهلا عن أمور فلغم ، ممر عل

 إما ، أعين ين ركيت أو ألام حاملين «أبا: وتال
 لم، ملاحم وسألتكم ،٤ مى!ا لليت عنم أظفارى قلت
 الولاة اللدن \لا أييتم اد لأا اليتم راجا٤ ناء ::ن

 الياط، بر علء.ر} فراقةلاأن ، وانخقسللف"
». ورائم س قالف وإلا داء$ حمت فان

 أنا نقال فادى خشر• فرعون جاء ، وذاك هذا وقيل
 الاعى» ربع

: فقال ذلك بعد مصر نواس أو وجاء
 نصيحتي مصر أهل حضخك}ا

 بعيب ناصح مر. تجذرا ألا
 ن جي سص ي

 بجة الزمنين أمير رما$
 قروت لجأتاللاو أكز

 فكو فرعون إفك باق يك فات
 خصيب بكة مؤنى عتا ا

 فالشهوات بالانهماك المؤرخين عند المصريون واشتهر
 هذه عل خدون ان رآمم ولما ، العواقب ق النظر وعدم
 أنهم .يريد الحساب من قرا ما8٠ فهم: قال المال

 عاقبة من ولاخافون ، متهم عايصدر عل أضهم يحاسبون لا

 الحاب. من زغرا كأنما أعالا،

 وقول ، بالتك الممرين يرمون العرب .مؤرخو وظل
 أول ق القى أشدم من وكان كتبوا ما كل فف الضم

 م

»



 لا

 حر
٩
٤

 مو

 بطبعه الها ،فنظر عنف،وفالمصرييدعة و حدة فطاعه كان

 صحيحة تلك نظر نك6 لو مبالغة وفها افراط الادنظرةفا
 ،أو ذلة بعد الواحد:فتعز الامة عل والعزة الذلة تعاقى لما

 وانفتارخ واحد رالاقلم واحد .الجو: عزة بعد تذل

 ، ها بظاهر بأجل العزة فيها تتجل يضاء صفحات تقسها مصر

 نعامل، ليس ،ولكن عامل الاقليم -أن باسدى الق
 مذلك تزرىال ألا ، زاق والتعليم فالترية ما الجو ك فاذا

 والمماجييسرع والمركبات الادوية أن ذكرت فقد تفه،
 لعلت الىعمرنا لوعشت الجو فمرو. الفساد الها

 ير المستطاع من وصار ، الاقلم عل العل تنب كف
6 ممر ى المعالجات بأبسط الدوا. حفظ أن وسهولة

 الاعاجيب، النفر فى تفعل كذلك وأناترية فأوربا جنظ
 وأمالك أنك بيتا ألك :ك نستفيد. أن نستطع ما وكل

 هنا الى ، ملقا مصر وفى جنا مر ق أن عل المؤرخين من

 ولكى فنا. طبيى أنه قر ء.لا نتلإه منكرلكتالا تقبله
 ثبتت نظرية اخرعى و تعللك خطاً عل الامثا لزيك

 استسلاما اكز هى الانجة ام-دية الام :أن ومى حديثا
 وتربيتها بعل تستطيع المتحضرة وشؤو,ا،والا"مي للطيعة

 الطيعة أنخضعها ،لا لمصلتا الطيمة تخر عقلاأن وقوة
 فكون الطبيعة من.داءة نستفيد نتطعأن فن لا"مرحاء

 وجبن وملق تفاق الى أرادتأنتتجاوزه ،فادا وديدالىحد
 ،أن لا قالك. يةاذا فها،وحقلر بمل. لاء و قالكالترية
.٠ يكون,لا

 ز لم أتلك ويظهر ، بالضعف المصرين كلاب وعيت

 والم، القوة فى بة من عليه هى وما أرمت» د كلاب
 ت ولنير ، ماسلستجلدك مها واحد قدرعلكأينحك ولو

. حكك
 فاستدركك بين، خطاً نظرتك بانتعمم احسست لقد

 الخلق وحن بالفضل اته خصه من المصرين ومن ه وقلت
 لقولك تقحاً سيدى يا هذا أليس• الشرور من وبرأه

٣٠٦

 القوم أشراف معه كان غرق لما فرعون إن: قاتل ومن
 فأى ، المثالة إلا يق فلم ، معه غرقوا غرق فلا وأعزتهم،

 الذليل؟ إلا الذليل يتج وهل. الأذلاء الجبناء نلهم من
 أظيرم تزل قد قالمصريون ، رده سهل أيضاً القول رهذا

 وسادة العرب وسادة ، واروما نان اليو سادة من كثير

 يغلب فلم ؟ بأهلها واختلطوا مصر :، ذابوا٠ ، الأتراك
 ؟ الأعاء غلة داغاً وعهدنا العزة الذل

 فبوريد القر:ى، الماك. اله يلح ما ساب أرالا
 يرجع\ سبطييعى هذا بأن اعتقاداً النفوس ف يعث أن

 يقول أن بريد هو ، الارض طيعة وإى الجو، وإل الاقلم
 ان« فيقول حولهم ثى. ل هو بل ، فهم خلقة ذلك ان

 ، ققوتها ضعفا الادوية قالمعجونأتوسائر يعمل مصر هواء

 المجون وغير ،المعجوننها المفرد:والمركة فاعارالادوية

 قوله أصرح وأشدمنذخو» ممر غر فى منا أقفر مصر-

 سريعة سخيفة وأبدانهم الدن، لمزاج تابعة النفس قوى ان ،
 علبا يغلب أخلاقهم وكذلك واللد، الصبر قليلة التغير،

 رمن٠.. عقوالجبن والد الىشى.، منثى. والتعقل الاستحالة

 م النفس فى الدنيئة والشرور الجن مصر أرض توليد أجل

 أمل وكلابا تتناسل، ولم ذلك دحلك واذا الاسن، تكنها
 فيها ما سائر وكذلك ، البلدان من غيرها منكلاب جرأة

 ق منها ماكان خلا ما ، الا"خر فالبلدان نظيره من أضعف
» والارنب كالحار الحال لذه ملامة طبعه

 حكا لكان قلك ما صح دلو المؤرخ' أبا قاس تول
 والاقلم الجو الا شى، بتغيركل طاة لنا فان ء صارما أبديا

 اليأس لاستوجب تولك صحيحا لوكان ، فيهما نصنع فاذا

 ،بل والضوع الذل عليها ضرب أمة ،فاتفلع الاصلاح ق

: أهلها أخلاق داغا جرها يسمم بلد من الرحيل لوجب

 الشاعر: تال وقديها
 فارحل» نزلبدارذل «واذا

 وتد خلدون ان شيخك بآرا. مأثرا تكون أن أخى


